
مـــن الكومســـيون إلى شراكـــة “دوفيـــل”..
كيـــــف أحيـــــت فرنســـــا سلاحهـــــا القـــــديم

لإخضاع تونس؟
, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

يبــدو أن مقولــة رئيــس الــوزراء البريطــاني الســابق ونستن تشرشــل بــأن “الشعــب الــذي ينسى تــاريخه
سـوف يجـبر علـى مواجهـة نفـس المخـاطر الـتي تعـرض لهـا سابقًـا”، تنطبـق علـى واقـع الحـال في مهـد
يـات بإطـاحتهم بالنظـام الثـورات العربيـة، فالتونسـيون قطعوا شوطًـا كـبيرًا في المجـال السـياسي والحر
الــديكتاتوري الــذي كــان يقــوده بــن علــي ســنة ، إلا أن ثــورة  ينــاير لم تقطــع أغلال المديونيــة
والتبعيـــة للغـــرب وخاصـــة الاتحـــاد الأوروبي وعلـــى رأســـه فرنســـا الـــتي تعمـــل جاهـــدة علـــى إبقـــاء
تونس تحت الوصاية، بل بالعكس فالحكومات المتعاقبة سارت على نفس الوتيرة ودُفعت بضغط
من الدائنين إلى مزيد من التداين إلى حد رهن البلاد وإخضاعها لسياسات المؤسسات المالية الدولية.

كــد خــبير الاقتصــاد الســياسي جمــال العويديــدي، أن المــؤرخين أجمعــوا في حــديث لـــ”نون بوســت”، أ
يبًا على أن الأسباب المباشرة التي كانت وراء انتصاب الاستعمار الفرنسي في تونس كانت عناوينها تقر
الأساسية متمثلة في انتشار الفساد في كل دوائر السلطة المركزية والجهوية وارتفاع الجباية (الضرائب)
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واللجــوء المفــرط للمديونيــة الخارجيــة خاصــة لــدى البنــوك الفرنســية، مضيفًــا أن البلاد عرفــت تحــت
تسلط حكم مصطفى خزندار (وهو من أصل يوناني ويدعى جورجيوس) عمليات تهريب أموال من
ينــة ينــة الدولــة جــزء منهــا كــان مصــدره الــديون الخارجيــة من فرنســا قــام بهــا المــدير العــام للخز خز
العموميــة المســمى محمــود بــن عياد بمساعــدة مــن القنصــلية الفرنســية وتلتهــا عمليــة ثانيــة قــام بهــا
ينــة العموميــة بعــد هــروب ســابقه، نســيم شمامــة وهو مــن أصــل يهــودي الــذي عين علــى رأس الخز
مشيرًا إلى أن فرنسا آنذاك رفضت كل الطلبات الرسمية التي تقدمت بها السلطات التونسية لجلب

المجرمين واسترجاع المبالغ المنهوبة.

هـــذه الوضعيـــة، بحســـب الخـــبير التـــونسي، أدت إلى انتصـــاب مـــا يســـمى “الكوميســـيون المـــالي “أي
“اللجنة المالية” برئاسة المدير العام للخزينة العمومية الفرنسية وبأعضاء من كل الدائنين الأجانب
من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، وأسفرت أعمال هذه اللجنة في مرحلة أولى عن تكبيل الدولة بديون
ــع في ــة إلى التسري ــدة فيهــا مرتفعــة جــدًا فــاقت % في عــدة حــالات، وفي النهاي ــانت نســبة الفائ ك

انتصاب الحماية الفرنسية () تحت ذريعة ضمان سداد الديون.

الكومسيون المالي
تاريخيًا، لم تقترض تونس من الخا إلا بداية  إبان حكم محمد الصادق، حيث استفاد الأثرياء
مـن التونسـيين والأجـانب المقيمين مـن سـياسة التـداين الـداخلي الـتي وفـرت لهـم أرباحًـا طائلـة، كمـا
انتفع أيضًا المسؤولون السامون للدولة وذلك بالسطو على جزء من الأموال المقترضة (بالإضافة إلى
أنهم كانوا هم أيضًا يُسددون القروض للدولة)، الأمر الذي دفع بالباي إلى تحويل أنظاره إلى الخا
وخاصة فرنسا التي انتهزت الفرصة واستخدمت المديونية كأداة للهيمنة على سيادة الدولة ونهب
ير الفــرنسي يــق تــركيز الكوميســيون المــالي لمراقبــة الماليــة التونســية، صــاغ مرســومه الــوز ثرواتهــا عــن طر

للشؤون الخارجية المركيز موستيي في يناير ، ومن بين نصوصه:

الفصل الـ: ممثل فرنسا هو الشخصية الأهم في الكومسيون المالي ويتم تعيينها من
الإمبراطور الفرنسي ويكتفي الباي في الحقيقة بالمصادقة لا غير والكومسيون وحده هو مَن

يحدد مقدار الديون بدقة.
الفصل الـ: الكومسيون سيتولى إعادة هيكلة ديون تونس وهو الذي سيحدد ما إذا

سيكون هناك تخفيف في هذه الديون أم لا.
الفصل الـ: الكومسيون يحصل على كل إيرادات الدولة دون أدنى استثناء ولا يمكن إبرام

أي عقد اقتراض دون موافقته.
الفصل الـ: للبنوك الفرنسية ممثلان اثنان يكونان في تركيبة الكومسيون وكذلك

للدائنين الإنجليز والإيطاليين الحاصلين على سندات الديون الداخلية.

الكومسيون لم يكن الأداة الوحيدة لبسط السيطرة على تونس، ففرنسا أرسلت عام  سفنها
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الحربية لمؤازرة الباي في مواجهة ثورة علي بن غذاهم، وهي التي اقترحت على نظام بن علي في يناير
يرة الداخلية ميشال آليو ماري، وهي أيضًا  مساعدة مادية لحفظ النظام وذلك عن طريق وز
مــن ســارعت إلى تــدارك موقفهــا مــن خلال إعلان مسانــدتها تــونس لتخطــي الانتقــال الســياسي مــن

خلال شراكة “دوفيل”.

شراكة “دوفيل”
هو اجتماع لمجموعة الـ انعقد في مايو  بفرنسا، تعهدت فيه بتحفيز تونس ومصر ودول الربيع
العــربي علــى مواصــلة الانفتــاح الاقتصــادي والتجــاري اللامحــدود أمــام الســلع الأوروبيــة والغربيــة،
ومواصلة تسديد ديون النظم المستبدة المنُهارة والتوقيع على التبادل الحر الشامل والمعُمق، مقابل
وعــود وهميــة بتمكين هــذه الــدول مــن اســتعادة أموالهــا المنهوبــة والحصــول علــى برامــج مساعــدات
مالية ضخمة بشروط ميسرة كفيلة بتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الانتقال الاقتصادي والديمقراطي

المنشود في المنطقة المغاربية والشرق الأوسط.

كد وزراء خارجية دول الثماني ألتزامهم بشراكة دوفيل للدول التي في مرحلة أ
Egypt# الأنتقال: مصر، تونس، المغرب، الأردن ،ليبيا واليمن

USAbilAraby) April 11, 2013@) الخارجية الأمريكية —

تبين فيما بعد، أن تحرك مجموعة الـ بمعية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد الثورة كان
يهــدف بالأســاس إلى احتــواء حــراك الثــورة في المنطقــة العربيــة والحيلولــة دون خــروج منطقــة جنــوب
المتوسط عن دائرة النفوذ الغربية مع السعي لاستكمال إدماجها الكلي بالفضاء الاقتصادي والتجاري
الأوروبي، وأجُــبرت تــونس ومــن علــى شاكلتهــا علــى ســلك ســياسات تمــ بين التقشــف الصــارم في
ــدة المفتوحــة في الخــا، وهــو شرط يفرضــه صــندوق النقــد الــدولي تحــت ــة الجدي الداخل والليبرالي

مسمى برنامج التعديل الهيكلي، لتقديم أي قرض لأي دولة نامية.

 

شراكة “دوفيل” غير العادلة وغير المتوازنة ساهمت بشكل رئيسي من خلال عدم التقيد بالتزاماتها في
إفشــــال الانتقــــال الــــديمقراطي في تونس وتعميــــق الأزمــــة الاقتصاديــــة والماليــــة مــــن خلال ارتفــــاع

نسب المديونية التي أصبحت خا دائرة السيطرة وأوصلت البلاد إلى حالة الإفلاس غير المعلن.

خ التوانسة للمطالبة بانهاء الوكالة للخا و استعادة الدولة فسا الغرب
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الى عقد شراكة دوفيل. و كان احرص منا على تجيير “الحراك الديسمبري”
لصالحه

سنة  فقط تشهد على ادراكهم للخطر و سرعة تحركهم و التسلسل
https://t.co/3KX2HZgFd8 …الزمني

necibi mahjoub (@mahncibi) May 5, 2019 —

 “دوفيل”.. وصايا جديدة
الشراكة الموهومة بين تونس ومجموعة الـ أفرزت اتفاقات لم تخدم بلد الياسمين، بل عمقت أزمتها
الاقتصاديـة وحـالت دون تحقيـق نقلـة تنمويـة قـادرة علـى تحقيـق الاسـتقرار، مـن خلال منـع مراجعـة
الخيــارات الاقتصاديــة وإرســاء منــوال تنمــوي جديــد يتمــاشى مــع التغيــيرات الــتي أحــدثتها الثــورة، بــل
رسـخت انخراطها في منظومـة اقتصـاد السـوق والتبـادل الحـر ومـا يرتبـط بهـا مـن آليـات بمـا في ذلـك

اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المزمن في الميزانية وفي المالية العمومية.

وفي السياق ذاته، فإن التدخل الفرنسي بمثل هذه المبادرات فوت على تونس غداة الثورة إمكانية
طلب إجراء عملية تدقيق شاملة لتحديد حجم المديونية التي لم توظف في مشاريع مجدية لخدمة
الصالــح العــام وذلــك مــن خلال البحــث في أوجــه صرفهــا والأطــراف المســتفيدة منهــا والأقســاط غــير
المسددة منها، ومن ثم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإلغائها باعتبار أن هذه الديون مصنفة

“كريهة”.

من جهة أخرى، فشلت حكومات ما بعد الثورة التي اختارت مواصلة تسديد ديون النظام السابق
بحجة الحفاظ على الترقيم السيادي لتونس الذي يخول لها حرية النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية
بـشروط ميسرة، في المحافظـة علـى هـذا الترقيـم بفعـل انهيـار المـؤشرات الاقتصاديـة كتراجـع الصـادرات

وانخفاض مداخيل السياحة.

إضافة إلى ذلك، فإن تونس لم تخط خطوة واحدة في اتجاه إلغاء ديونها أو إعادة جدولتها أو تحويلها
إلى اســتثمارات، ممــا أفســح المجــال للبرلمــان الأوروبي إلى التصــويت بالأغلبيــة ضــد مــشروع قــرار بإلغــاء
المديونيـــة التونســـية عـــرض عليـــه خلال شهـــر مـــارس ، وأثـــار القـــرار احتجـــاج إحـــدى النائبـــات
ــات Marie Christine Vergiat إزاء هــذا الرفــض وكذلــك الــشروط المجحفــة الــتي فرضهــا الأوروبي

البرلمان الأوروبي لمنح تونس قرضًا بقيمة  مليون يورو.

وكشفـت النائبـة في وقـت سـابق، أن المديونيـة التونسـية ارتفعـت بنسـق متسـا بنسـبة % خلال
ثلاث سنوات بعد الثورة، كما كشفت أن % من هذه الديون رصدت لتسديد المديونية، مضيفة
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أن تونس سددت لدائنيها فوائد بقيمة . مليار يورو دون اعتبار أصل الدين.

السياسيون والسيادة
أزمـة المديونيـة الـتي تعيشهـا تـونس كـان بالإمكـان معالجتهـا إذا تـوافرت الإرادة السياسـية منـذ الأيـام
الأولى للثورة، غير أن الأحزاب غرقت في صراعات المحاصصة وتقاسم النفوذ، أما الحكومات المتعاقبة
فقد وجهت جزءًا مهمًا من الديون التي اقترضتها بشكل متكرر من صندوق النقد الدولي أو البنوك

الأوروبية المانحة، إلى محاولتها تحقيق السلم الاجتماعي وإرجاع الديون المستحقة في آجالها.

وبالمجمل، فإن القروض التي حصلت عليها بعد الثورة بصفة عامة رافقتها شروط مجحفة سواء على
مستوى نسب الفائدة أم التنازلات المهينة التي قدمها رؤساء الحكومات (تكنوقراط) خاصة الوافدين

من فرنسا، طيلة الفترة التي أعقبت الثورة ومنها:

– حكومة المهدي جمعة كرست سياسة إدماج تونس في العولمة التجارية من خلال الفضاء الأوروبي
والمضي في إنجاز برنامج العمل الموقع سنة  من الترويكا.

– التوقيـع علـى برنـامج العمـل  –  الـذي فتـح المجـال للمفاوضـات بين تـونس والاتحـاد
الأوروبي بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق “الأليكا”.

– التوقيع على “شراكة التنقل” التي وفرت الإطار الملائم لتسريع وتيرة الهجرة الانتقائية لفائدة أوروبا
التي بلغت مستويات قياسية (تونس خسرت كوادرها).

– إعداد إستراتيجية التنمية وإعادة بناء تونس  –  بمساهمة مباشرة وعلنية من خبراء
ومسؤولين أوروبيين منهم سفيري فرنسا والاتحاد الأوروبي.

– قطع التسهيلات الضريبية والتمويلات على المؤسسات العمومية انسجامًا مع التعهدات المقدمة
لصندوق النقد الدولي بخصخصته.

– إقرار القانون الأفقي للاستثمار وقانون المنافسة وقانون استقلال البنك المركزي الذي أضر بالسيادة
المالية والنقدية لتونس.

– قـانون الشراكـة بين القطـاعين العـام والخـاص المتعلـق بخصـخصة الاسـتغلال التجـاري للقطاعـات
الإستراتيجية لفائدة الاستثمارات الأجنبية بما فيها المرافق العمومية الأساسية كالطاقة والمياه وأيضًا

الأراضي الفلاحية.
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المديونية في تونس 
وفقًا للخبير التونسي جمال العويديدي، شهدت المديونية العمومية في تونس تطورًا خطيرًا من حيث
القيمة التي ارتفعت من . مليار دينار في سنة  التي تمثل % من الناتج المحلي الإجمالي
في نفـــس الســـنة إلى  مليـــار دينـــار في شهـــر يونيـــو  أي بنســـبة .% مـــن النـــاتج المحلـــي
الإجمالي، بمعنى أن المديونية تضاعفت بنسبة %، مشيرًا إلى أن نسق الارتفاع عرف تطورًا كبيرًا
بين سـنة  حيـث كـانت المديونيـة في حـدود  مليـار دينـار ثـم ارتفعـت إلى . مليـار دينـار في

. مليار دينار في يونيو  ثم إلى %. أي بزيادة بنسبة  سنة

وأوضـح الخـبير أن الـوجه الأخطـر في طبيعـة الـدين العمـومي التـونسي يكمـن خاصـة في هيكليـة هـذه
المديونيــة حيــث لا يمثــل الــدين الــدخلي إلا .% في يونيــو  بينمــا اســتقر الــدين الخــارجي في
حدود .% من مجموع الدين العمومي بعدما كان في حدود % سنة ، والحال أنه في

أغلب بلدان العالم عادة ما يمثل الدين الداخلي نسبة أعلى من الدين الخارجي.

يبًا بينما من ذلك نذكر أنه في المغرب مثلاً وكذلك الشأن في فرنسا لا يمثل الدين الخارجي % تقر
الدين الداخلي يمثل نسبة %، هذه الهيكلة أقل خطورة على التوازنات المالية الخارجية لأي بلد،
حيث تتجنب تداعيات مخاطر انهيار العملة المحلية كما أنها تتجنب الضغوطات والابتزاز من الدائنين

الخارجيين في حالة عجز الدولة عن سداد خدمة الدين في آجالها المحددة.

أمـا عـن مصـدر الـديون الخارجيـة حسـب العملـة، أشـار العويديـدي في حـديثه لــ”نون بوسـت” إلى أن
يـــكي % والين اليابـــاني % وبـــاقي اليـــورو يمثـــل % مـــن المجمـــوع بينمـــا يمثـــل الـــدولار الأمر
العملات الأخــرى %، وهــذه الهيكلــة تــبين مــدى ارتهــان الدولــة التونســية للطــرف الأوروبي ممــا

يقلص من قدرة المفاوض التونسي على الدفاع عن مصالح البلاد.

وبالنظر إلى تداعي قيمة الدينار طوال هذه المدة، أشار الخبير إلى أن عامل فارق العملة كلف الدولة
التونسية مبلغ . مليار دينار دين إضافي، بمعنى أوضح أن من مجموع الدين العمومي الذي بلغ
 مليــار دينــار في يونيــو  هنــاك  .% منــه (.  مليــار دينــار) ســببه المبــاشر انهيــار  قيمــة

الدينار.

مسببات المديونية
يرى الخبير التونسي أنه باستثناء تدخل القوى الخارجية وخاصة الاتحاد الأوروبي، فإن الارتفاع المشط
يد المكثف والفوضوي خاصة منذ سنة ، ساهم في تراجع والمتنامي للعجز التجاري نتيجة التور
مؤشرات التنمية ودفع الحكومات إلى مزيد من التداين، مشيرًا إلى أن العجز التجاري في النظام العام
المتعلق بالمؤسسات المقيمة (On shore) كان في حدود . مليار دينار في سنة  ثم ارتفع إلى



 مليـــار دينـــار في ســـنة و  مليـــار دينـــار في ســـنة و  مليـــار دينـــار ســـنة .
ليستقر في حدود  مليار دينار في سنة ، ما يعني أن العجز التجاري في النظام العام تضاعف
مرتين ونصف بين سنة  وسنة ، وأصبحت نسبة تغطية الواردات بالصادرات لا تمثل

.%. إلا

وأوضح العويديدي، أن العجز الخطير المسجل في مداخيل النشاط السياحي وتحويلات التونسيين
ــة علــى التــوجه مجــددًا ــا ســوف يجــبر الدول يبً ــار تقر ــارات دين المقيمين بالخــا الــتي لا تتجــاوز  ملي

يد الفوضوي والمكثف. إلى التداين الخارجي لمجابهة سيل التور

كمــا يُعــد تهريــب الأمــوال أحد مســببات المديونيــة، وبحسب دراســات جديــة خاصــة منهــا تلــك الــتي
نشرت في جامعة ماسوستش الأمريكية وأخرى نشرها مؤخرًا البنك الدولي، فإن الأموال المهربة من
تونس إلى الخا قدرت بحدود  مليار دولار أمريكي (نحو  مليار دينار تونسي) أي ما يعادل

كثر من ضعف المديونية العمومية للدولة. أ

 

أمــا فيمــا يتعلــق بتــداعيات هــذه الوضعيــة الاقتصاديــة الحرجــة، وجــدت الحكومــة التونســية نفســها
مجبرة على اتخاذ إجراءات تقشفية من خلال الموازنة التكميلية لسنة  وموازنة ، ومن
ضمنهــا إغلاق بــاب الانتــدابات في الوظيفــة العموميــة والمحافظــة علــى نســبة اقتطــاع % مــن أجــور
الموظفين لفائدة الصناديق الاجتماعية المفلسة، ما قوبل برفض مجتمعي واسع، كما أظهرت دراسة
اجتماعية ميدانية أعدها مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الجامعة التونسية أن
كلت الشرائح السفلى من رقعة الفقر توسعت خلال السنوات الأربعة الماضية بنسبة % بعد أن تآ
الطبقة الوسطى وفقدت موقعها الاجتماعي لتتدح إلى فئة الفقراء نتيجة التحولات الاقتصادية
وتـداعياتها الاجتماعيـة في ظـل نسـق تصاعـدي مشـط لارتفـاع الأسـعار وتدهور المقـدرة الشرائيـة لتلـك

الشرائح بشكل حاد.

من جهة أخرى، فإن الاستدانة المفرطة ستتسبب في زعزعة الاقتصاد وتضرر مصالح الأجيال القادمة
ــة قصــوى ــة دون إعطــاء أهمي ــات المالي ــركيز الحكومــات علــى التحكــم بالتوازن الــتي ســتدفع فــاتورة ت

للإصلاحات الاقتصادية والمالية والجبائية.

ــوجه إلى الخــا لطلــب القــروض ــة للأزمــة لا تكمــن في الت ــول المثالي بالمجمــل، يمكــن القــول إن الحل
ــز منــاخ الاســتثمار وإنعــاش المحركــات الإستراتيجيــة للنمــو بصــفتها الرافعــة ي والمساعــدات، بــل في تعز
ــا، فــإن الأساســية لأي اقتصــاد، وفي ظــل هشاشــة الوضع المرجحــة للارتفــاع، بســبب فــيروس كورون
حكومــة إليــاس الفخفــاخ مــدعوة لمحاربــة الفســاد وســلك ســياسة ماليــة توســعية تقــوم علــى الإنفــاق
يــادة النمــو العمــومي ودعــم المؤســسات الوطنيــة مــن أجــل تحسين الإنتــاج وخلق ثــروة تمكــن مــن ز

وتحقيق الاستقرار.
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